
يكيـة: مـا الأسـباب السـبعة الانتخابـات الأمر
التي تجعل الاختراق الذي قامت به روسيا

مهمًا؟
, كتوبر كتبه جوليا إيوفي |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

قد تكون حادثة تسريب شريط فيديو قديم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب يدلي فيه بكلام بذيء
كــثر ينــم عــن تفــاخره بتمكنــه مــن لمــس النســاء مــن أعضــائهن التناســلية، قــد أخفــت خــبرًا قــد يكــون أ
أهمية، فقد أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بيانًا هامًا تمثل في أول اتهام مباشر توجهه إدارة
أوباما ضد روسيا بأنها تسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية، وقد ورد في البيان ما يلي: “الأجهزة
ية الأمريكيــة واثقــة مــن أن الحكومــة الروســية قــد أمــرت مــؤخرًا بكشــف رسائــل إلكترونيــة الاســتخبار
لمواطنين ومؤسسات أمريكية بما في ذلك تلك القادمة من منظمات سياسية أمريكية، وذلك بغاية
التـــأثير علـــى نتـــائج الانتخابـــات” فبعـــد أن تعرضـــت اللجنـــة القوميـــة الديمقراطيـــة وآلات التصـــويت
للقرصـنة، وبعـد أشهـر مـن الحـديث في الصـحافة وفي الكـابيتول هيـل، فـإن إدارة أوبامـا تـوجه إصـبع

الاتهام للكرملين بكونه يحاول التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقد كان ذلك على إثر تسريب جديد لعدد من الوثائق من ويكيليكس تحتوي على رسائل إلكترونية
لمدير حملة هيلاري كلينتون جون بوديستا، كما تم تسريب أخبار تفيد بأن السفير الروسي لدى الأمم
المتحــدة كــان قــد تقــدم بشكــوى رســمية لــدى المنظمــة بعــد أن انتقــد مســؤول آخــر المرشــح الجمهــوري
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ترامــب، ويــأتي كــل هــذا علــى خلفيــة ثنــاء ترامــب المســتمر والمفــرط علــى فلاديمــير بــوتين، وكذلــك علــى
خلفية انتشار معلومات تفيد بوجود علاقات مشبوهة تربط حملة ترامب بروسيا.

ورغم الاهتمام الذي لقيته فضيحة ترامب بعد تسريب شريط الفيديو فإن محاولة تدخل روسيا في
الانتخابــات يعتــبر أمــرًا أهــم بكثــير، فمــا الــذي يحصــل؟ حــرب القرصــنة هــي تطــور جديــد وحقيقــي في
العلاقات الأمريكية الروسية والتي لطالما اتسمت بالتوتر، وهذه هي الأسباب التي تجعل البيان الذي

صدر يوم الجمعة مهم:

ربما هناك دلائل جدية، يتهم بيان وزارة الأمن الوطني رسميًا الحكومة الروسية بقرصنة .1
رسائل البريد الإلكتروني وإعطائها لمنظمات مثل ويكيليكس، لكن الوزارة أعرضت عن اتهام
روســيا بقرصــنة آلات التصــويت، وذلــك لأنــه، وفقًــا للبيــان المشــترك الــذي أصــدرته أجهــزة
الاستخبارات الأمريكية فإنه من المحتمل أن قرصنة آلات التصويت “كانت بسبب الخوادم
التي تشغلها شركة روسية،  لكننا لسنا في وضع يمكننا من اتهام الحكومة الروسية بفعل
ذلـك”، أي بعبـارة أخـرى: كـان هنـاك مـا يكفـي مـن الأدلـة لربـط الخروقـات بروسـيا، لكـن لا

توجد أدلة كافية لاتهام الكرملين مباشرة.
 

روسيا في مهمة، لماذا تقوم روسيا بكل هذا؟ نعم، تريد روسيا “التدخل في العملية .2
ــير، فروســيا تطمــح ــات المتحــدة” لكــن يوجــد هــدف أهــم مــن ذلــك بكث ــة للولاي الانتخابي
لتقــويض ثقــة الأمــريكيين في نظــام الحكــم الخــاص بهــم وفي مؤســسات الحكــم أيضًــا، كمــا
تطمح روسيا لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات، فترامب عادة ما يعبر عن إعجابه
ببوتين وبسياساته كما أنه كان قد تحدث عن رغبته في اعتماد سياسة انعزالية، وهو ما
يــده بــوتين، فانســحاب الولايــات المتحــدة مــن الساحــة السياســية العالميــة ســيكون عــاملاً ير
مساعــدًا لــكي تعــزز روســيا نفوذهــا في العــالم، فهــي ستســتغل الفــراغ الــذي ســيخلفه تراجــع
يــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فعنــدما كــانت إدارة أوبامــا مــترددة حيــال تــدخلها في سور
يًا فقــط، فقــد أصــبحت وســيطًا ســارعت روســيا في التــدخل، ولم يكــن تــدخل روســيا عســكر
وطرفًا رئيسيًا في الحرب عوضًا عن الولايات المتحدة أو القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران،
ومـن الواضـح أن بـوتين لا زال يطمـح إلى التعـويض عـن انهـزام روسـيا في الحـرب البـاردة في
تســعينات القــرن المــاضي، فقــد جعلهــا ذلــك الانهــزام عنصرًا هامشيًــا في الشــؤون العالميــة،
وبالتــالي تراجعــت مكانتهــا وأهميتهــا الجيوسياســية، إذن، مــا الــذي قــد يمنــع روســيا مــن
مسانــدة مرشــح يقــول إنــه مســتعد  ليتخلــى عــن نفــوذ الولايــات المتحــدة، وأنــه يطمــح لمنــح
يـده؟ ولمـاذا لا تـدعم روسـيا مرشحًـا قـد يلحـق الـدمار بالعـدو الأكـبر بـوتين الاحـترام الـذي ير

لبوتين؟ لماذا تدمر روسيا عدوها إن كان ترامب قادرًا على فعل ذلك؟
 

كتب ماكسيم ترودوليوبوف، وهو صحفي روسي مشهور، سنة ، مقالاً في صحيفة .3
التايمز البريطانية تحدث فيه عن الحرب غير المتكافئة في أوكرانيا وعن الحملة المنظمة ضد
أوروبـا، وقـال إن مثـل هـذه الأحـداث ليسـت إلا محـاولات بـوتين لتنفيـذ سـياساته المحليـة
على المستوى العالمي، وكان ماكسيم محقًا فيما كتبه، وفي الحقيقة، الروس هم الأكثر براعة



وحرفية في تزوير الانتخابات، فمنذ تولي بوتين السلطة سنة ، تمكن أعوانه من إدارة
الانتخابات بطرق دقيقة من خلال التلاعب بقائمة الناخبين وبالأصوات وبالنتائج، وحتى
كـثر مـن مركـز إن لم يتـم تـزوير الانتخابـات ولم يتـم حـث النـاخبين علـى الإدلاء بأصـواتهم في أ
اقتراع، فإن النتائج تكون دائمًا في صالح بوتين، وذلك لأن الكرملين عادة ما يعمل على
يـون الـوطني، والـذي لا إعلان عـدم أهليـة مرشحـي المعارضـة ومنعهـم مـن الظهـور في التلفز
يزال المصدر الرئيسي للأخبار في روسيا، لذلك فإنه لا يتم الاعتراف بهؤلاء المرشحين ولا يتم
التصــويت لهــم، وقــد يتــم أيضًــا تشــويه ســمعة المــرشحين مــن خلال تلفيــق قضايــا جنائيــة
ضدهم بطريقة تجعلهم غير مؤهلين للرئاسة من منظور قانوني، وقد يتم أيضًا إغواؤهم
مـن قبـل إحـدى العـاهرات الـتي تسـتدرجهم إلى شقـة ويتـم بعـد ذلـك تسـجيل مـا يحـدث
علـــى شريـــط فيـــديو يتـــم نـــشره لاحقًـــا خلال الحملـــة الانتخابيـــة، وبالتـــالي، فـــإن المعارضـــة
أصبحت تلوم بعضها البعض، الأمر الذي ألهاها عن هدفها الأساسي وهو إيقاف الاحتكار

السياسي الذي يمارسه بوتين.

هل يبدو هذا مألوفًا؟

في الأساس، تم تطوير هذه الأساليب في روسيا، ثم تم تصديرها إلى أوروبا سنة  وبلغت أخيرًا
ــات الــتي ــة، وعلاوة علــى ذلــك، فــإن روســيا تســتعمل نفــس الاستراتيجي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
يات السوفيتية السابقة مثل تستعملها الولايات المتحدة في دعم الحركات الديمقراطية في الجمهور

أوكرانيا وجورجيا.

ويعكس هذا التطور الجديد مدى فهم روسيا للسياسة الأمريكية، فالروس لم يدركوا في .1
الســابق معــنى لجنــة الحــزب الــديمقراطي أو علــى الأقــل، لمــا هــي ذات أهميــة قــد تــدفعهم
لقرصـنتها، وحقيقـة أن روسـيا فكـرت في قرصـنة لجنـة الحـزب الـديمقراطي يشـير إلى تطـور
هام وملحوظ في سياسات المخابرات الروسية تجاه الولايات المتحدة، فقبل بضعة سنوات،
لم تكــن روســيا ملمــة بــالشؤون الداخليــة للولايــات المتحــدة، فعــادة مــا يتعامــل بــوتين مــع
ير الخارجية الأمريكي، ولم يكن الرئيس الأمريكي مباشرة أو يتعامل سيرجي لافروف مع وز
بقدرة روسيا فهم الكونغرس أو مهامه، فكيف يمكن أن تفهم أهمية وجود لجان حزبية؟
فعلـى سبيـل المثـال، كـان أوبامـا قـد أخـبر ديميـتري ميدفيـديف أن بعـض الأشيـاء يجـب أن
تنتظر إلى أن يتم إعادة انتخابه سنة ، الأمر الذي اعتبره الكرملين دليلاً على ضعف
الحكومـة الأمريكيـة وعـدم قـدرتها علـى إيجـاد بـدائل، بـدلاً مـن أن يُنظـر إليهـا كـأمر يعكـس

المشهد السياسي الأمريكي.

من الناحية الفنية، لروسيا نفس الهياكل السياسية التي توجد في الولايات المتحدة: البرلمان،
ــل الإعلام، لكــن هــذه ليســت إلا مؤســسات ــا، والأحــزاب السياســية، ووسائ والمحكمــة العلي
موجودة لكنها لا تقوم بأي دور، فقد تم إرساء هذه المؤسسات والهياكل لكي توهم روسيا
العـــالم بأنهـــا دولـــة ديمقراطيـــة، لكنهـــا لم تمنـــح أي مضمـــون ســـياسي حقيقـــي لأي مـــن هـــذه
المؤســسات، كمــا يتــم التحكــم في الأحــزاب السياســية الــتي يمولهــا الكــرملين (نفــس الــشيء
بالنســبة للإعلام)، أمــا القضــاء فهــو خــاضع خضوعًــا تامًــا للكــرملين، وبالتــالي، يبــدو أن روســيا



تعتمــد نظامًــا سياســيًا يمكــن أن يقــال عنــه إنــه “بــوتمكين” (أي موجــود لــكي يــوهم بوضعيــة
أفضل مما هي عليه).

بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والتي أدت إلى الربيع العربي، اعتقد بوتين أن الثورات العربية
ــا مــن أن تصــل كــانت عمليــة تغيــير نظــام قادتهــا الولايــات المتحــدة، لذلــك، كــان بــوتين آنــذاك خائفً
ــدأ في محــاولاته للتحكــم في الإنترنــت، والآن، وبعــد ســتة ســنوات، الاحتجاجــات إلى روســيا، لذلــك ب
أصبحت روسيا تتحكم وتراقب أنشطة الروسيين على الإنترنت، كما قامت الحكومة الروسية بوضع
قــوانين مقيــدة دفعــت شركــة فيســبوك وشركــة غوغــل إلى التفكــير في إمكانيــة الانســحاب مــن الســوق

الروسية رغم ضخامتها وأهميتها.

ومن الواضح أيضًا أن روسيا قضت سنوات في محاولة فهم النظم السياسية الغربية وكيفية عملها،
كــثر وضوحًــا في ســنة  في أعقــاب الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، فقــد نجحــت روســيا في وبــدا ذلــك أ
إحـداث انقسامـات داخـل أوروبـا، ونجحـت في إرسـاء علاقـات وديـة مـع إيطاليـا والـتي عـبرت في وقـت
لاحــق عــن رفضهــا لقــرار فــرض عقوبــات علــى روســيا، كمــا أصــبحت روســيا داعمًــا ماليًــا لمــارين لوبــان
ير المالية اليوناني إلى موسكو لإجراء محادثات تتعلق بإمكانية الفرنسية، كما قام الكرملين باستدعاء وز
يــا ضــد قــرار إنقــاذ اليونــان مــن أزمتهــا الماليــة، كمــا عملــت روســيا علــى تمويــل الاحتجاجــات في بلغار

الحكومة بالتوقف عن التزود بالطاقة من روسيا.

يا، وبذلك، بدأ الكرملين في استغلال العلاقات بين وخلال بداية سنة ، تدخلت روسيا في سور
الولايــات المتحــدة وحلفائهــا مــن دول الــشرق الأوســط، فعلــى سبيــل المثــال، عمــد بــوتين إلى اســتدعاء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو محاولاً أن يقنعه بأنه في ظل تردد أوباما، بإمكان
روســيا أن تصــبح حليفًــا أفضــل لإسرائيــل، وبــدت دول الخليــج مهتمــة بتنــامي قــوة روســيا في الــشرق
يارة موسكو عدة مرات، إذن، وبعبارة أخرى، كان طموح روسيا من خلال الأوسط، فقامت بالتالي بز

كبر بكثير من مجرد إنشاء قاعدة عسكرية بحرية هناك. يا أ التدخل في سور

وإن أدركـت روسـيا في وقـت سـابق بـأن النظـام السـياسي للولايـات المتحـدة شـبيه إلى حـد مـا بالنظـام
الســياسي الــروسي، لكــانت بــدأت مهمتهــا منــذ وقــت طويــل، ووفقًــا لمايكــل إيزيكــوف، فــإن بــوتين لــه
مســـتشار يـــدعى إيغـــون ديفـــايكيف، وهـــو ضابـــط مخـــابرات ســـابق يـــشرف الآن علـــى “المعلومـــات
الاستخباراتية التي جمعتها وكالات الاستخبارات الروسية فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية”، وكان
أحـــد عملاء الاســـتخبارات الأمريكيـــة قـــد قـــال متحـــدثا لــــ “آن بي سي” إن برنـــامج المخـــابرات المتعلـــق
بالولايات المتحدة تم إنشاؤه منذ سنتين، لكنه بدأ في العمل منذ سنة واحدة، أي أن هذا البرنامج

جديد.

يا تم تعميم الجهود على نطاق واسع، فكل الجهود الروسية في كل من أوكرانيا وسور .1
ترافقهــا حملــة تضليــل معقــدة تــم تطويرهــا مــؤخرًا، وتســتهدف هــذه الحملــة البلــدان
الأوروبية في المقام الأول وذلك من أجل تقويض الدعم الأوروبي لمحاولات فرض عقوبات
ضد روسيا، وفي نطاق أوسع، تسعى روسيا إلى جعل المشاهدين والقراء والشعوب بصفة
ــــة وأن الوصــــول إلى الحقيقــــة أو ــــه لا وجــــود للحقيقــــة أو للموضوعي ــــدركون أن عامــــة ي



للموضوعية أمر مستحيل وأنه لا يوجد أي شيء يمكن إثباته، بما في ذلك الغزو الروسي
لأوكرانيا، أو حادثة إسقاط طائرة تقل سياح ألمان باستعمال صاروخ روسي، أو أن الاتحاد

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لطالما كانا في صف الأوروبيين.

أما الآن، فنحن نشهد حملة أخرى تقودها روسيا في الولايات المتحدة، لا شيء حقيقي، ولا شيء قابل
للإثبـات، مـع اسـتثناء لكـل مـا هـو غـير محتمـل وغـير قابـل للإثبـات (هـذا يذكرنـا بنـشر صـحيفة مواليـة
للكرملين مقالاً يتحدث عن أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عقد اتفاقًا مع الشيطان مدعين أن
لروسيا وثيقة الاتفاق وأن توقيعات الجانبين كانت “حقيقية”)، وبالنسبة لترامب، فإن حياته خا

حدود الحقيقة وإتقانه لأسلوب الدعايات شبيه إلى حد كبير بسياسات بوتين.

ولا تبدو الخطوات المقبلة لأوباما واضحة، فهناك حديث عن عقوبات جديدة ضد روسيا .1
لكــن المســؤول عــن العمــل عــن هــذه العقوبــات قــال إنــه لم يتلــق أي أمــر مــن قبــل الــبيت
الأبيض، وفي حال قرر أوباما فرض هذه العقوبات، فإنه على البيت الأبيض أن يصدر أمرًا
تنفيذيًـا لـكي لا يتـم التخفيـف في العقوبـات المتعلقـة بالتـدخل الـروسي في أوكرانيـا، فأوبامـا لا
يــد أن تتــداخل هــذه العقوبــات مــع العقوبــات الــتي قــد تفــرض علــى روســيا علــى خلفيــة ير
يـا، والـتي قـال عنهـا جـون كـيري إنهـا جرائـم حـرب، وتجـدر الإشـارة إلى أن أنشطتهـا في سور
فــرض عقوبــات علــى روســيا بتهمــة التجســس علــى الولايــات المتحــدة قــد يعــرض الولايــات

المتحدة نفسها لعقوبات، لأنها هي أيضًا تتجسس على روسيا.
 

كبر بسبب ردود فعلنا، فكما يشير بيان وزارة الأمن الوطني، فإن آلات 2. وقد يحصل ضرر أ
التصويت الأمريكية ليست متصلة بالإنترنت مما يجعل فرضية تلاعب روسيا بهذه الآلات
من خلال الإنترنت غير مطروحة، ما يمكنهم فعله هو جعل الناخبين الأمريكيين يشككون
في شرعية نتائج الانتخابات، فهي لعبة نفسية إذن، لعبة بسيطة لكن من شأنها أن تسبب
ردود فعل كبيرة، الخبر السار هو أنه لنا السيطرة الشخصية من خلال عدم الانسياق وراء
مـا قـد تحـاول روسـيا فعلـه، وبالمثـل، فـإن اسـتنتاج أن ترامـب هـو أحـد عملاء الكـرملين هـو

أيضًا بمثابة ج ذاتي تسببه لنفسك.

كيـد! هـل يعـني ذلـك أن ترامـب يتحصـل علـى أمـوال هـل تسـتغل روسـيا ترشـح دونالـد ترامـب؟ بالتأ
وعلى توجيهات من قبل روسيا لكي يخدم مصالحها ضد الولايات المتحدة؟ على الأغلب لا! فترامب
ومن حوله لطالما دافعوا عن عقيدة سياسية خارجية أمريكية مائة بالمائة، لكن هذه السنة، شاءت
الصدف أن تتوافق هذه السياسة الخارجية مع ما تطمح له روسيا، وكان الصحفي الروسي البارز
يغار قد تحدث عن ترامب وعما يمثله ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا “جميع رجال الكرملين” ميخائيل ز
بالنســبة للكــرملين وقــال عنــه إنــه: شخــص يقــوم بعملــك بطيــب خــاطر وبطريقــة مجانيــة حــتى إن لم

تطلب منه ذلك.

السبب الآخر في كون اتهام ترامب بأنه عميل للكرملين أمر خطير هو أننا بذلك نغفل عن حقيقة أن
له مساندين أمريكيين يمكن أن يعارضوا مثل هذه الاتهامات، فقد واجهت وضعًا مماثلاً في موسكو
في سـنة ، عنـدما أطلـق بـوتين علـى مسانـدي الديمقراطيـة الـروس اسـم “الطـابور الخـامس”،



يـة يـة أن أولئـك يتـم تمـويلهم مـن قبـل وكالـة الاسـتخبارات المركز وفي ذلـك الـوقت، بـدأ الترويـج لنظر
ووزارة الخارجية لتدمير روسيا من الداخل والاستيلاء على مواردها الطبيعية.

وإن كنــا نبحــث عــن أمــر يطمئننــا، فهنــاك نقطــة مضيئــة واحــدة: مــن المعــروف أن بــوتين يتســم بقصر
النظر، فهو يساند مرشحًا واحدًا وبشكل علني، فما الذي يحصل إذا ما خسر ترامب؟ وأصبح ذلك
واردًا بعد الفضيحة التي سربت يوم الجمعة، عندئذ، على بوتين أن يتعامل مع امرأة لا تعجبه بتاتًا،

وحاول أن يتسبب في خسارتها، بالتالي، فإن بوتين جعل الأربع سنوات القادمة صعبة عليه.

وفي الأخير، تنفس. فنحن سنكون على ما يرام.

المصدر: بولتيكو 
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